
يــق وســعي واشنطــن مبــادرة الحــزام والطر
لإبعاد حلفائها عن بكين

, أبريل  | كتبه مايكل شومان

يــق الصــينية المهيبــة، الــتي مــن المقــرّر أن مــن المتوقّــع أن تســتضيف القمــة المرتقبــة لمبــادرة الحــزام والطر
تنطلــق فعالياتهــا يــوم الخميــس في العاصــمة الصــينية بكين، إيطاليــا كضيــفٍ خــاص. ومــن جهتهــا،
يًا في مجموعة الدول الصناعية السبع، مارست واشنطن ضغوطًا على روما، التي تعتبر عضوًا فخر
لتنأى بنفسها عن برنامج بكين العالمي لإنشاء البنية التحتية، محذرة من أن مشاركة إيطاليا “تضفي
الشرعيـة علـى نهـج الصين المفـترس في الاسـتثمار الـذي لـن يعـود بـالنفع علـى الشعـب الإيطـالي”. لكـن
هذه الدعوة لم تلق آذانًا صاغية، حيث لم يقتصر الأمر على انضمام روما إلى مبادرة الحزام والطريق في
شهر آذار/ مارس فحسب، وإنما سيحضر هذا الاجتماع شخصيات مرموقة على غرار رئيس الوزراء

جوزيبي كونتي.

قد يبدو تنكرّ إيطاليا لهذا الطلب مؤشرًا إضافيًا على أن قوة الولايات المتحدة في طريقها إلى التلاشي،
في حين أن نجم الصين بات ساطعًا في كامل أرجاء العالم. وينطوي قرار إيطاليا على إشارة واضحة إلى
أن طريقــة التفكــير السائــدة أضحــت باليــة في خضــم النظــام العــالمي الحــديث. وفي حين أن واشنطــن
مازالت تعتمد غالبًا في سياستها الخارجية على تصنيف الدول وفقًا للعلاقات التي تربطها بها، فإن
العديــد مــن دول العــالم لم تعــد تعتمــد علــى هــذا التقســيم. وفي إطــار ســعيها الــدؤوب لاحتــواء الصين،
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تبينّ للولايات المتحدة أن حلفاءها لا يمكن الوثوق بهم دائمًا.

في الوقت الذي تتنافس فيه كل من الولايات المتحدة والصين في العديد من
القطاعات الهامة، ابتداء من التجارة وصولا إلى التكنولوجيا، تنامت المخاوف

العالمية بشأن احتمال اندلاع الحرب الباردة مجددا

أخبرني باراج خانا، مؤسس شركة الاستشارات الاستراتيجية “فيوتشر ماب” ومؤلف كتاب “آسيا هي
ــا “نعيــش في نظــام متعــدد ــا أنن ــاز إلى أحــد الطــرفين”، مضيفً ــد الانحي ي ــه “لا أحــد ير المســتقبل”، بأن
الأقطــاب. ولا يوجــد دولــة ذكيــة ترغــب في التحيزّ إلى قــوة عالميــة واحــدة، ذلــك أنّ الــدول تعمــل علــى

الاستفادة من القوى الموجودة”.

في الــوقت الــذي تتنــافس فيــه كــل مــن الولايــات المتحــدة والصين في العديــد مــن القطاعــات الهامــة،
ابتــداءً مــن التجــارة وصــولاً إلى التكنولوجيــا، تنــامت المخــاوف العالميــة بشــأن احتمــال انــدلاع الحــرب
الباردة مجددا حيث تتصا كتلتان تقفان على الطرفي النقيض للسيطرة على العالم. لكن حسب ما

أوضحه خانا، فإن نموذج الحرب الباردة “لا يمت بصلة” للواقع اليوم.

عنـدما انخرطـت كـل مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي في صراع عـالمي هـدّدتا فيـه باسـتخدام
الأسـلحة النوويـة، كـان حينهـا تقسـيم الـدول القوميـة في العـالم أسـهل بكثـير. كـانت هـذه الكتـل تمثّـل
عــالمين بــديلين قــائمين علــى أنظمــة سياســية واقتصاديــة متباينــة، وكــان الانحيــاز إلى أحــد المعســكرين
واضحًا آنذاك. (بطبيعة الحال، لا ترغب كل الدول في الانحياز إلى أحد الطرفين. لهذا السبب، أنشأ

قادة بعض الدول النامية “حركة عدم الانحياز”).

إن كل هذه التعقيدات الجيوسياسية مرتبطة بمنتدى الحزام والطريق الذي
سيُعقد خلال هذا الأسبوع

لم يعد الوضع على حاله بعد الآن. ففي حين تملك واشنطن وبكين أيديولوجيات سياسية مختلفة
تشبه إلى حد ما الانقسام الذي سبق الحرب الباردة بين العالمين “الحر” و”غير الحر”، فإن اقتصاد
هـاتين الـدولتين متـداخل بشكـل وثيـق مـع بعضهـا ومـع بقيـة دول العـالم. وفي الواقـع، تملـك الـدول
يـــة ـــا الجنوبيـــة والصين، روابـــط تجار ي ـــان وكور الأمنيـــة الحليفـــة للولايـــات المتحـــدة، علـــى غـــرار الياب
ية قوية مع الصين، والتي تعتبر عاملاً في غاية الأهمية للمستقبل الاقتصادي لهذه الدول. واستثمار
ولكن هذه الدول ليست مستعدة للتخلي عن تحالفها مع واشنطن، بيد أنها عاجزة عن عزل بكين
دون مــبرّر واضــح. ولــو أن العلاقــات متــوترة بين الولايــات المتحــدة وأوروبــا أو داخــل الاتحــاد الأوروبي

كثر ضبابية. نفسه، لكانت الصورة العالمية أ

يــق الــذي ســيُعقد خلال هــذا إن كــل هــذه التعقيــدات الجيوسياســية مرتبطــة بمنتــدى الحــزام والطر



يــق واحــد”، هــي مــن بنــات أفكــار الأســبوع. فهــذه المبــادرة، الــتي تُعــرف أيضًــا باســم “حــزام واحــد طر
الرئيـس الصـيني شي جين بينـغ، وتهـدف إلى بنـاء السـكك الحديديـة ومرافـق المـوا وأنظمـة الطاقـة،
وغيرهــا مــن الهياكــل الأساســية في جميــع أنحــاء العــالم، كمــا أنــه روّج لهــذه المبــادرة كنمــوذج للتنميــة
السلمية. وفي إحدى المناسبات عند مناقشة المبادرة، قال الرئيس الصيني إنه “ينبغي علينا تعزيز نوع

جديد من العلاقات الدولية التي تتسم بالتعاون المربح لكلا الجانبين”.

لقـــد رســـمت واشنطـــن صـــورة مختلفـــة عـــن مخطـــط الخدمـــة الذاتيـــة يهـــدف إلى توســـيع النفـــوذ
يــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو أن مبــادرة الاستراتيجــي والاقتصــادي الصــيني. ومــؤخرًا، اعتــبر وز
كد من أن الحزام والطريق كانت “عرضًا غير اقتصادي”، وقال إن واشنطن “تعمل جاهدة على التأ

كل شخص في العالم يدرك هذا التهديد”.

لا تستطيع البلدان التي تملك قدرة هائلة على الإقناع السياسي المتنوع النأي
بنفسها عن هذا المشروع، إذ أن بعض الحكومات تحتاج إلى أموال الصين

لمساعدتها على تمويل الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية

نال برنامج الحزام والطريق نصيبًا كافيًا من العراقيل، حيث يفتقر هذا البرنامج إلى انعدام الشفافية
إزاء كيفية اختيار المشاريع وتمويلها وبنائها. بالإضافة إلى ذلك، فضلت الدول الآسيوية الكبرى عدم
الانخراط فيه أو قللت من مستوى مشاركتها في هذا المشروع. ومن جهتها، رفضت الهند، التي تشعر
كثر من شعورها باليأس إزاء البنية التحتية، الإنجازات التي حققتها بكين. بانعدام الثقة تجاه الصين أ
ــديون، ممــا أجــبر ــإغراق البلاد في ال ــامج متّهمــة ب يع المتعلّقــة بهــذا البرن أمــا في باكســتان، فــإن المشــار

الحكومة في إسلام أباد على تقليص برنامج البناء.

عمومًا، لا تستطيع البلدان التي تملك قدرة هائلة على الإقناع السياسي المتنوع النأي بنفسها عن
هذا المشروع، إذ أن بعض الحكومات تحتاج إلى أموال الصين لمساعدتها على تمويل الطرق والسكك
الحديديـة والبنيـة التحتيـة، في حين أن بلـدانًا أخـرى ترغـب في أن يكـون لهـا نصـيب مـن أعمـال البنـاء.
ومـن المتوقـع أن ينضـم المسـتشار النمسـاوي سيباسـتيان كـورتس، والرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين،
والرئيـس السـويسري أولي مـاورر، إلى جـانب رئيـس الـوزراء الإيطـالي جـوزيبي كـونتي إلى الاجتمـاع المقـرر

انعقاده خلال هذا الأسبوع.

فضلاً عن ذلك، إن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الذي أصرّ في البداية على تأجيل مشروع تطوير
يعـة التكلفـة المبـالغ فيهـا، قـد انضـم بـدوره إلى السـكك الحديديـة ومشـاريع أخـرى تـدعمها الصين بذر
ركب الدول المشاركة في المشروع إثر التوصل إلى صفقة مرضية حول السكة الحديدية المثيرة للجدل.

وإجمالاً، تقول الحكومة الصينية إن  دولة قد وقّعت على البرنامج.

 وفقا لتقريرها السنوي الأخير، ارتفعت عائدات شركة “هواوي” سنة
يبا مقارنة بالسنة الماضية لتصل إلى  مليار دولار بنسبة  بالمئة تقر



لم تحقـــق الولايـــات المتحـــدة نجاحًـــا كـــبيرًا فيمـــا يتعلّـــق بنقـــاط الاختلاف الأخـــرى مـــع الصين. وتقـــود
ية لإقناع حلفائها بمنع استخدام معدات الاتصالات عن بعد التي تنتجها شركة واشنطن حملة ضار
“هواوي” الصينية، مدعية أن هذه الأجهزة تشكل تهديدًا أمنيًا. ويتقاسم بعض الحلفاء التقليديين
يلنـدا شركـة “هـواوي” مـن بنـاء للولايـات المتحـدة هـذه المخـاوف، حيـث منعـت كـل مـن أستراليـا ونيوز
شبكات البيانات المحمولة من الجيل القادم، فضلاً عن أن المملكة المتحدة تسير على منوالهما. لكن

هذا الأمر لم يتسبب في خلق وضع ح لهذه الشركة.

يبًـا وفق تقريرهـا السـنوي الأخـير، ارتفعـت عائـدات شركـة “هـواوي” سـنة  بنسـبة  بالمئـة تقر
مقارنــة بالســنة الماضيــة لتصــل إلى  مليــار دولار. واحتلــت هــذه الشركــة المرتبــة الثالثــة في ســوق
ــة الأبحــاث “استراتيجــي ــا لشرك ــل، وفقً ــة أب ــاشرة بعــد شرك ــة العــالمي ســنة  مب ــف الذكي الهوات
أنــاليتيكس”. فضلاً عــن ذلــك، لم تبــد العديــد مــن الحكومــات، حــتى تلــك الــتي تربطهــا علاقــات وثيقــة
بواشنطن، أي رد فعل جدّي إزاء التحذيرات الأمريكية. فعلى سبيل المثال، لا تزال ألمانيا تفتح مجالها
أمــام “هــواوي” علــى الرغــم مــن تهديــد إدارة ترامــب بالحــد مــن تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية مــع

الحلفاء الأوروبيين الذين يسمحون باستخدام معدات هذه الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لم تتمكن هي الأخرى من احتواء الصين. وقد
حـاولت إثنـاء حلفائهـا عـن المشاركـة في البنـك الآسـيوي للاسـتثمار في البنيـة التحتيـة “إيـه.آي.آي. بي”،
وهـي مؤسـسة إقـراض متعـددة الأطـراف ترعاهـا بكين، بحجّـة أنهـا قـد لا تلتزم بالمعـايير المناسـبة مثـل
البنك الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ومع ذلك أصبحت كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا

والمملكة المتحدة وغيرها من شركاء الولايات المتحدة الموثوق بهم أعضاء في البنك الآسيوي.

على الرغم من أن ألمانيا قد أرسلت وفدا لحضور منتدى الحزام والطريق
ير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بيتر ألتماير، في تحد بقيادة الوز

واضح لترامب حول شركة “هواوي”، إلا أن هذا الأمر لا يعني خيانتها لحليفتها

إن تعرضّ الولايات المتحدة لمثل هذه العقبات لا يعني بالضرورة أنها الطرف الخاسر في الحرب ضدّ
يــادة قــدراتها الصين. ولا تــزال العديــد مــن البلــدان تتعامــل بحــذر مــع طموحــات الصين المتناميــة، وز
يــة غــير العادلــة، والإجــراءات المشــدّدة المتعلقــة بأمنهــا الــداخلي. وعلــى العســكرية، والممارســات التجار
ير الاتحادي للشؤون الرغم من أن ألمانيا قد أرسلت وفدًا لحضور منتدى الحزام والطريق بقيادة الوز
الاقتصاديــة والطاقــة بيــتر ألتمــاير، في تحد واضــح لترامــب حــول شركــة “هــواوي”، إلا أن هــذا الأمــر لا
يعــني خيانتهــا لحليفتهــا؛ إذ وضعــت الحكومــة الألمانيــة عقبــات جديــدة أمــام الاســتثمار الأجنــبي لصــد

عمليات حيازة الصين غير المرغوب فيها للشركات والتكنولوجيا الألمانية.

لقد ساهمت كل هذه العوامل في خلق عالم فوضوي. وحسب خانا، فإن العلاقات الاقتصادية التي
تربط بين الصين وأوروبا وبقية دول آسيا قد وقع تشكيلها بالفعل، وليس من المرجح أن يطرأ عليها
أي تغيير. ومن المرجح أن تأتي محاولة واشنطن لاحتواء الصين بنتائج عكسية، حيث قال خانا: “لا



يمكنك عزل الصين، لأنه سينتهي الأمر بعزل الولايات المتحدة لنفسها”.

في حقيقــة الأمــر، لــن يحــضر أي مســؤول مــن واشنطــن المنتــدى الــذي نظمــه الرئيــس الصــيني حــول
كبر في التأثير على مبادرة الحزام والطريق. ومع ذلك، من المرجح أن تحقق الولايات المتحدة نجاحًا أ

تصرفات الصين على الساحة العالمية من خلال نصب مكائد للصين عوضا عن إثارة المشاكل علنا.

المصدر: الأتلانتيك
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